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بدأ ف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا باسم “داعش” في ليبيا بالتوسع على الأرض تزامنًا
مع خوض التنظيم معارك فاصلة في العراق والشام، التنظيم في ليبيا كان في وضع كامن إلى حد ما
يـا وهـي بسـط يـز نفـوذه علـى الأرض، مـع انتهـاج استراتيجيـة التنظيـم في سور إلى أن بـدأ مـؤخرًا في تعز
كــبر مساحــة مــن الأرض، فبعــد الســيطرة علــى مدينــة سرت الليبيــة، والولــوج إلى بعــض النفــوذ علــى أ
أحيــاء مدينــة درنــة، يحــاول التنظيــم الآن التقــدم باتجــاه مصراتــه في حين أن نشــاطه فعــال في إقليــم

برقه، تزامنًا مع حالة الفوضى الحادثة بالبلاد.

التنظيم حاول الانطلاق في مدن بنغازي وطرابلس وأجزاء من الجنوب الليبي وذلك لإيجاد قاعدة
انطلاق جديــدة لــه في هــذه الأوانــة ليكــون مركــز عمليــات التنظيــم في الشمــال الإفريقــي، وهــي نقطــة
حرجــة أمــام الغــرب ســيحاول التنظيــم جاهــدًا اقتناصــها مــن بين الفصائــل المتنــاحرة في ليبيــا، ليثبــت
وجوده بها، ليكون لها دور محور في حياة التنظيم ربما الفترات القادمة، وليس فرعًا مبايع للتنظيم

فحسب.

التنظيـم اسـتولى علـى قاعـدة جويـة قـرب مدينـة سرت منـذ شهـر عـن طريـق عمليـة عسـكرية نفذهـا
مســلحوه، وقبــل ذلــك في فبرايــر المــاضي بــدأ في بســط نفــوذه علــى عــدد مــن المؤســسات الحكوميــة في
المدينة، تمهيدًا للسيكرة عليها بالكامل وهو ما قد كان، حتى أن التنظيم بات الآن يسيطر على مصدر
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الميـاه العذبـة وشبكـات ضخهـا لبقيـة المـدن الليبيـة، وهـو مـا يعكـس طبيعـة تطـور نفـوذه في ليبيـا عـن
السابق.

ير القادمــة في أنشطــة التنظيــم في نشأتــه كــانت مقتصرة علــى الــدعوة وتجنيــد الأنصــار فقــط، فالتقــار
السـابق عـن أنشطـة داعـش في إقليـم برقـة كـانت تقـول إنهـا تقتصر علـى الـدعوة والخـدمات الطبييـة
للأهالي، وكذلك كان الحال في بنغازي حيث الاهتمام بالمساعدات الإنسانية، مع الإقلال من الدخول

في النزاعات المسلحة.

كبر هو مطلب آني، وذلك بسبب داعش رأت الآن أن التوسع الاستراتيجي وفتح جبهة ليبيا بشكل أ
يا رغم إحرازه الانتصارات الأخيرة، لكن القيادة في داعش يادة الضغط على التنظيم في العراق وسور ز
تدرك أنه كلما توسعوا على الأرض سيزداد الضغط عليهم، لذا كانت الحاجة لفتح جبهة قتال جديدة

تهم الغرب وبالتحديد أوربا وهي نقطة ليبيا الحساسة الأقرب إلى دول الجوار الأوربية.

التنظيــم بــدأ في لفــت الأنظــار إلى نفســه بتنفيــذه عــدة عمليــات كــانت أبرزهــا ذبــح  مواطنًــا مصريًــا
مسيحيًا بعد اختطافهم، وقد بث التنظيم مقطعًا مصورًا بهذه الواقعة كنوع من استعراض القوة،
وهو ما دعى مصر للتفكير بقيادة عمليات عسكرية ضد قوات “فجر ليبيا” التابعة للمؤتمر الوطني
ــا حــتى ظهــر بمقطــع مماثــل لذبــح المــواطنين يعــة، لم يلبــث التنظيــم أن اختفــى حينً تحــت هــذه الذر

المصريين، لكن هذه المرة  ذبح  مواطنًا إثيوبيًا، مع بث رسائل تهديد للغرب.

بعدها خطط التنظيم لفتح جبهة تلو الأخرى بالدخول في نزاعات مسلحة مع قوات موالية للمؤتمر
كثر من مكان، معتمدًا على تكتيكات حروب العصابات أمام هذه القوات، وهو ما الوطني الليبي في أ
حـذر منـه قـادة الكتـائب المقاتلـة في مصراتـه والـتي اسـتهدافتهم داعـش بانتحـاري في عمليـة أسـقطت

خمسة قتلى.

انطلقت داعش شرق مصراته باتجاه بلدة “حراوه” وسيطرت عليها أمام أعين كتائب موالية للمؤتمر
الوطني، لكن يبدو أن المعارك بين قوات فجر ليبيا والكتائب الموالية لها أمام قوات حفتر قد شغلتها

عن الانتباه لتحركات التنظيم التي اتخذت شكلاً توسعيًا هذه الايام.

انتبهـت قيـادة طرابلـس مـؤخرًا لخطـر التنظيـم وبـدأت بالتنسـيق مـع الكتـائب المواليـة لهـا في مصراتـه
لشن مجموعة عمليات تستهدف بؤر التنظيم، وهو ما سيدخل في المعادلة الليبية طرفًا جديدًا في
المعادلة لم يكن في الحسبان، فبينما يسعى المجتمع الدولي لحل أزمة الحكومتين في طرابلس وطبرق
وسـط اقتتـال بين الكتـائب المواليـة لهمـا، يظهـر تنظيـم داعـش ليضيـف نفسـه كرقـم في المعادلـة، وبـدأ

بقتال أحد الطرفين وهي الكتائب المعارضة لحفتر وبلرلمان وحكومة طبرق.

ووفق ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير صحفي لها عن توسع تنظيم الدولة في ليبيا
فإنهـا تقـول أن الفصائـل المسـلحة الآن أدركـت خطـر التنظيـم وبـاتت تته لمـواجهته علـى الأرض، كـل

ذلك جاء التصعيد المفاجئ من جانب تنظيم الدولة.

الأمر بالنسبة لداعش في ليبيا استراتيجي إلى حد كبير، فالدولة بحالها الآني فرصة لن تتكرر لانتشار



التنظيم وبسط نفوذه في وسط حالة الفوضى التي يجيد التنظيم استغلالها والتمدد باستخدامها،
والآن مـع التجهيز لحملات دوليـة لمحاربـة داعـش في العـراق والشـام ينظـر التنظيـم إلى ليبيـا باعتبارهـا
بوابة استراتيجية يمكن الهروب إليها في حال انهيار دولتهم في الرقة والموصل، والبيئة الليبية سوف
تـوفر لهـم الملاذ الآمـن والتمـدد المطلـوب الـذي سـيهدد الغـرب عـبر أوروبـا وسـيؤمن الاتصـال بالـداخل
الإفريقـي عـبر تشـاد والسـودان، وكذلـك سـتكون بوابـة جيـدة للوصـول إلى بمصر، وكـذا الحـال كبوابـة

للمغرب العربي، ناهيك عن توافر كميات الأسلحة المطلوبة لذلك.

تــونس رأت هــذا التوســع مقلقًــا لهــا بعــد أن رأت التطــورات الميدانيــة علــى الأرض في صالــح التنظيــم،
حيث جاءت تحذيرات من أعضاء مجلس النواب التونسي من خطر داعش وذلك عقب سيطرته
على القاعدة الجوية بالقرب من مدينة سرت، إذ رأى بعض النواب أن الحكومة التونسية يجب أن
ية باعتبار أن توصلهم الى تشجع الفرقاء الليبيين على الحوار فيما بينهم بقصد إنهاء الخلافات الجار

تحقيق الوفاق يجعلهم قادرين على مجابهة خطر داعش المتمددة.

في حين رأت صـحيفة الإندبنـدنت أون صانـداي، أن خطـر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة يتعـاظم في وقـت
يقوم الغرب بخداع نفسه بشأن قوته أمام مواجهة التنظيم، حيث تؤكد “أن الغرب والمتحالفين معه
في الــشرق الأوســط فشلــوا حــتى الأن في إيقــاف زحــف التنظيــم، الــذي يبــدو غــير قابــل للهزيمــة منــذ

ية العام الماضي”، وها هو يمتدد في ليبيا الآن. ظهوره على الساحتين العراقية والسور

الأوضاع الميدانية للتنظيم الآن في ليبيا تن بتوسعه ودخوله مرحلة جديدة بفتح جبهة قتال هناك،
يا، وهو ما سينعكس سلبًا على القضية ستكون حليفًا قويًا لا شك لارتكازات داعش في العراق وسور
الليبية ككل، وسيكون مطلوب من الغرب بلورة موقف جدي من الأزمة في ليبيا، يتناسب مع دخول

لاعب كداعش على خط الصراع الليبي.
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